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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يحـاول الأمـير السـعودي تلميـع صـورة المملكـة وإخفـاء سـياساتها الداخليـة والخارجيـة العدوانيـة مـن
خلال مــا يســمى بالإصلاحــات الليبراليــة. ومــن الواضــح أن هــذه المجهــودات لم تكــن كافيــة لإســكات

أصوات أولئك الذين يواصلون تسليط الضوء على انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان.

إن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المدنيين اليمنيين جراّء القصف السعودي، والمجزرة المروّعة التي
ارتكبــت في حــق الصــحفي جمــال خــاشقجي في القنصــلية الســعودية في إســطنبول، والنهــج العــدواني
الذي تتبعه الرياض في تعاملها مع الأزمة الإيرانية، دفع بعض الحلفاء السنيين للمملكة لإعادة النظر

في دعمهم الثابت لها.

في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، دعا المفتي الليبي الصادق الغرياني، وهو أبرز عالم دين سني في
ليبيـا، إلى مقاطعـة الحـج، وذهـب إلى القـول إن مـن يحـج للمـرة الثانيـة يقـترف “إثمًـا ولا يقـوم بعمـل
صالح”. وتستند هذه الدعوة إلى اعتقاد الشيخ أن ضخ أموال الحج في الاقتصاد السعودي يساهم
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في تمويل صفقات الأسلحة التي تبرمها الرياض وتغذي الهجمات المباشرة التي تشنها على اليمن،
يا وليبيا وتونس والسودان والجزائر. وأضاف الغرياني أن “الاستثمار والهجمات غير المباشرة على سور

في الحج سيساعد الحكام السعوديين على ارتكاب جرائم ضد إخواننا المسلمين”.

نظرا لوجود مكة والمدينة في السعودية، وهما أقدس مكانين في العقيدة
الإسلامية، ناهيك عن وجود قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها، فإن نفوذ المملكة امتد إلى

ما هو أبعد من الدول العربية المجاورة لها، ليصل إلى العالم الإسلامي عمومًا

لكن المفتي الليبي ليس أول عالم دين مسلم يدعو إلى مقاطعة الحج، فقد أصدر العالم المصري المسلم
يوسف القرضاوي، وهو من أشد منتقدي المملكة العربية السعودية، في شهر أغسطس/ آب الماضي
فتــوى تحظــر الحــج قــائلا إن إطعــام الجيــاع وعلاج المــرضى وإيــواء المشرديــن أفضــل أجــرًا مــن إنفــاق
الأمــوال علــى الحــج. وفي واقــع الأمــر، لا يرتبــط نفــوذ المملكــة العربيــة الســعودية بقــدراتها السياســية

والعسكرية فقط، بل يرتبط أيضًا بعلاقاتها التاريخية بالإسلام.

نظــرا لوجــود مكــة والمدينــة في الســعودية، وهمــا أقــدس مكــانين في العقيــدة الإسلاميــة، ناهيــك عــن
وجود قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها، فإن نفوذ المملكة امتد إلى ما هو أبعد من الدول العربية المجاورة لها،
كثر من مليونين وثلاثة مئة ألف مسلم على اختلاف ليصل إلى العالم الإسلامي عمومًا، حيث يتوافد أ
طوائفهم الدينية على مكة خلال موسم الحج السنوي، والكثير غيرهم على مدار السنة، مما يجعل

يارة المملكة طموحًا للعديد من المسلمين حول العالم. ز

لقــد دفــع ارتبــاط الســعودية بــالإسلام العــالم الســني لالتمــاس قيادتهــا اليوميــة فيمــا يخــص القضايــا
الدينية. وردّا على الثورة الإسلامية التي اندلعت في إيران سنة  والخوف من امتداد تأثيرها في
جميع أنحاء المنطقة، أنفقت المملكة العربية السعودية ملايين الدولارات للتسويق لمذهبها، وذلك من
خلال تمويــل المساجــد في جميــع أنحــاء العــالم، الــتي ارتبــط الكثــير منهــا بــالتطرف الإسلامــي في الــدول

الغربية. فضلا عن ذلك، يُعتقد أن السعودية هي زعيم العالم الإسلامي.

على الرغم من الأدلة المتزايدة حول تورط العائلة الحاكمة في الرياض في مقتل
الصحفي جمال خاشقجي، إلا أن الإدارة الأمريكية غضت الطرف عن كل

الأدلة التي تدين ولي العهد السعودي في هذه الجريمة

سعت المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة إلى أن تصبح قوة مهيمنة إقليميا، إلا أن إيران هي
كبر الدول المصدرة البلد الوحيد الذي يمثل تهديدا لطموحاتها في الشرق الأوسط. وباعتبارها إحدى أ
للنفط في العالم وتربطها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، استفادت السعودية من الدعم الثابت

الذي تقدمه العديد من الدول المجاورة لها على مدى عقود طويلة.



يــاض في مقتــل الصــحفي جمــال علــى الرغــم مــن الأدلــة المتزايــدة حــول تــورط العائلــة الحاكمــة في الر
خـاشقجي، إلا أن الإدارة الأمريكيـة غضـت الطـرف عـن كـل الأدلـة الـتي تـدين ولي العهـد السـعودي في
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا الإشارة إلى هذا الموضوع هذه الجريمة، حيث تجاهل وز
عنـــد لقـــائه بالملـــك ســـلمان. وفي حين تنتهـــج القيـــادة الأمريكيـــة ســـياسة التجاهـــل، لم يكـــن الأشقـــاء

المسلمون متسامحين بالقدر ذاته.

تزايـد القلـق بشـأن مقتـل خـاشقجي في جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط وفي العديـد مـن الـدول الأخـرى
ذات الأغلبية المسلمة. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى المدنيين في اليمن لتصل إلى  ألف
قتيـــل بحلـــول ســـنة  جـــراّء الغـــارات الجويـــة العشوائيـــة الـــتي يشنهـــا التحـــالف الـــذي تقـــوده

السعودية على المستشفيات والجنازات وحافلات نقل الأطفال وحفلات الزفاف.

أثارت الفظائع التي تقترفها السعودية موجة من الإدانة العالمية

من جهتهم، وصف مسؤولون في الأمم المتحدة ما يجري في اليمن على أنه “أسوأ أزمة بشرية تسبب
فيها الإنسان في عصرنا الحالي”. وقد أدى النهج الصارم الذي تتبعه الرياض في تعاملها مع اليمن إلى
عزلها داخل تحالفها الخاص، فحتى الحكومة الإماراتية باتت تشعر بالانزعاج من ممارسات حليفتها.

أثارت الفظائع التي تقترفها السعودية موجة من الإدانة العالمية، حيث عمل مجلس النواب ومجلس
الشيــوخ الأمريــكي علــى فــرض ضغــط علــى صــفقة الأســلحة الــتي أبرمهــا الرئيــس دونالــد ترامــب مــع
المملكة العربية السعودية، كما حظرت ألمانيا تجارة الأسلحة مع هذا البلد منذ شهر تشرين الأول/
كتــوبر المــاضي. فضلا عــن ذلــك، تحركــت ســويسرا وإيطاليــا في هــذا الاتجــاه أيضًــا. ومــؤخرا، أصــدرت أ

محكمة بريطانية قرارا يقضي بعدم قانونية صفقات الأسلحة مع السعودية.

علـى عكـس المحـاولات السابقـة لمقاطعـة السـعودية، يتجـاوز التـوجه الحـالي الانقسـام الطـائفي. ففـي
سنة ، قمعت الرياض الانتفاضة الشعبية في البحرين بناء على طلب من الحكومة البحرينية.
يــن، البلــد الــذي يمثــل الشيعــة غــالبيته ولكــن يحكمــه والجــدير بــالذكر أن المســلمين الشيعــة في البحر
السنّة، قد قادوا هذه الاحتجاجات. وردا على عملية القمع، دعا الناشطون العراقيون إلى مقاطعة
جميــع المنتجــات الســعودية. وانتظمــت مظــاهرات ضخمــة شــارك فيهــا رجــال ديــن شيعــة وبــاحثون
وسياسيون، كما صرح رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي بأن استمرار أعمال العنف “سيقود

المنطقة إلى حرب طائفية”.

نظرا لأن الحج يعتبر من أركان الإسلام الخمسة، فإن الدعوة إلى مقاطعة
السعودية تشير إلى وجود قلق حقيقي تجاه السلوك السعودي

في الوقت الحالي، تصاعدت الدعوات المطالبة بمقاطعة المملكة، ناهيك عن كونها لا تقتصر فقط على



المسـلمين الشيعـة. ونتيجـة لذلـك، ينـال الوسـم المطـالب بمقاطعـة السـعودية، #قـاطع الحـج، رواجًـا
يـدة. كمـا صرح اتحـاد الأئمـة كـثر مـن  ألـف تغر كـبيرا علـى موقـع تـويتر للتواصـل الاجتمـاعي بواقـع أ
التونســيين بــأن أمــوال الحــج لا تذهــب لمساعــدة الفقــراء في الســعودية بــل تُســتخدم لقتــل النــاس

وتشريدهم، كما هو الحال في اليمن.

نظرا لأن الحج يعتبر من أركان الإسلام الخمسة، فإن الدعوة إلى مقاطعة السعودية تشير إلى وجود
قلق حقيقي تجاه السلوك السعودي. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فإنه من المرجح

أن مكانة السعودية كمركز روحي للإسلام ستتزع، ناهيك عن احتمال تعرضها لضربة اقتصادية.

يعتبر الحج شديد الأهمية بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث تبلغ عائداته  مليار دولار سنويا،
وهـو مـا يمثـل  بالمئـة مـن إجمـالي النـاتج المحلـي غـير النفطـي. ومـن المتوقـع أن ترتفـع العائـدات إلى
 مليار دولار سنة  بسبب استثمار المملكة في الفنادق الضخمة. لكن هذا الاستثمار جعل

المسلمين الفقراء غير قادرين عن تغطية تكاليف الحج.

كتوبر الماضي، قال إمام الحرم المكي خلال خطبة الصلاة في شهر تشرين الأول/ أ
عبد الرحمن السديس إن “ولي العهد محمد بن سلمان ملهم من قبل الله تعالى

ليواصل التقدم إلى الأمام والمضي قدمًا في رؤيته الحداثية والملهمة في ظل
التهديدات الفاشلة والضغوطات”

ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها إضفاء بعد سياسي على الحج، حيث سبق للمملكة العربية
الســعودية نفســها منــع الحجــاج القطــريين والإيــرانيين مــن التوافــد إلى أراضيهــا علــى خلفيــة تنــامي
الخلافات السياسية مع حكومات بلدانهم. وإن لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة للمسؤولين السعوديين،

يز أيديولوجيتهم السياسية. فقد أساؤوا إلى حرمة مدينة مكة المقدسة تحت طائلة تعز

كتـــوبر المـــاضي، قـــال إمـــام الحـــرم المـــكي عبـــد الرحمـــن خلال خطبـــة الصلاة في شهـــر تشريـــن الأول/ أ
السديس إن “ولي العهد محمد بن سلمان ملهم من قبل الله تعالى ليواصل التقدم إلى الأمام والمضي
قـدمًا في رؤيتـه الحداثيـة والملهمـة في ظـل التهديـدات الفاشلـة والضغوطـات”. وهـو مـا يـوحي بشكـل

ضمني أنه لا ينبغي لأي مسلم التشكيك في قيادة النخبة السياسية السعودية.

في محاولـة منهـا لاسـتعراض قوتهـا السياسـية لـدفع المجتمـع الـدولي لصرف النظـر عـن جرائمهـا بحـق
اليمنيين ومقتل جمال خاشقجي، نظمت المملكة قمة طارئة في أواخر شهر أيار/ مايو في مكة للتركيز
علـى تقـويض النفـوذ الإيـراني في المنطقـة. وخلال هـذه القمـة، الـتي تضمنـت اجتماعـات منفصـلة لكـل
من القادة العرب ومجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي، طلبت السعودية الدعم من الدول
العربية المشاركة للتعامل مع إيران من خلال استخدام “كل السبل الممكنة لوضع حد لتدخل إيران
ــة ي ــد الممــرات البحر ــة، وتهدي ــة والعالمي ــة الإقليمي ــات الإرهابي ــواء الكيان في شــؤون الــدول الأخــرى، وإي

الدولية”.



في حال فشل ترامب في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات، ستخسر السعودية
أصدقاءها الدوليين، وتتضرر مطالبها في قيادة العالمين الإسلامي والعربي

بشكل كبير

في تحد واضح لها وتسليط الضوء على تراجع مكانة السعودية، عمدت الحكومة العراقية إلى رفض
البيــان الختــامي للقمــة وعــارضته بشكــل كامــل نظــرا لكــونه يــدين إيــران، وتعهــدت في المقابــل بإصــدار
رسالـة دعـم لطهـران ودعـت الـدول العربيـة الأخـرى للمساعـدة في تحقيـق الاسـتقرار في البلاد. وخلال
القمة التي عُقدت في مكة، صرح الرئيس العراقي برهم صالح قائلا: “بصراحة، إن أمن واستقرار دولة
إسلاميــة مجــاورة يصــبّ في مصــلحة الــدول الإسلاميــة والعربيــة”، في إشــارة إلى إيــران. ونتيجــة لهــذا

الرفض، فشلت المملكة العربية السعودية في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى عزل إيران وإدانتها.

بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في اليمن، تدعو جميع دول العالم إلى مقاطعة المملكة اقتصاديًا ودينيًا
وسياسـيًا، حيـث لا يجـب أن تقتصر الإجـراءَات المتخـذة ضـدها علـى حظـر تجـارة الأسـلحة فقـط. وإلى
جـانب تضـاؤل قائمـة أصـدقاء المملكـة في الغـرب، بـدأت علاقتهـا مـع حلفائهـا الإقليميين تشهـد فتـورًا
ملحوظًـا. وفي حـال فشـل ترامـب في الفـوز بولايـة ثانيـة في الانتخابـات، سـتخسر السـعودية أصـدقاءها

الدوليين، وتتضرر مطالبها في قيادة العالمين الإسلامي والعربي بشكل كبير.
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